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  :الملخص

یكتسب موضوع  أخلاقیات التعلیم الجامعي أهمیة قصوى من حیث الدور الذي یلعبه في تكوین 

رأس المال الفكري والمعرفي الذي یعتبر مصدرا أساسیا لخلق الثروة حیث یلعب المناخ التعلیمي القائم 

خلاقیة دورا رئیسا في جعل مخرجات التعلیم، مدخلات قویة لمختلف المؤسسات على منظومة قیمیة وأ

وغیرها، ومن ثم وبهدف تحدید طبیعة العلاقة بین المواثیق الأخلاقیة والمناخ والاجتماعیةالاقتصادیة

ات والبیئة التعلیمیة من ناحیة وتحقیق جودة التعلیم بما یتناسب مع معاییر التنافس العالمي بین مؤسس

التعلیم العالي من ناحیة ثانیة،جرى توظیف منهج التحلیل الواقعي بما یتضمنه من مؤشرات  وكذا منهجیة 

تعدد التخصصات في دراسة هذا الموضوع، لیثبت في النهایة التأثیر الواضح للمنظومة القیمیة التي 

ؤثرة في نوعیة التعلیم  وجودة  یتشربها مناخ التدریس في الجامعة وتتحول إلى جزء من البیئة التعلیمیة م

  .مخرجاته وكیف توفر فرصا حقیقیة للتقدم في تصنیفات الجامعات على المستوى العالمي

    .   أخلاقیات التعلیم، معاییر التصنیف، البیئة التعلیمیة، الشغف العلمي، رأس المال المعرفي: الكلمات المفتاحیة

Abstract  
The subject of the ethics of university education and its impact on global competition, is 

of paramount  importance in terms of the role it plays in the formation of intellectual and 
knowledge capital which is considered essential for creating wealth, as the educational  
climate based on a value and ethical system plays a major role in making education outputs 
strong inputs for various economic social and other  institutions.

And then, with the aim of determining the nature of the relationship between ethical 
charters, climate and the educational environment on the one hand, achieving the quality of 
education and dealing with global competition standards among higher education institutions 
on the other hand. The realistic analysis approach, including its indicators, as well as the 
multidisciplinarity prove the clear impact of the value system that the university teaching 
climate absorbs and turns into a part of the educational environment, so that we can see its 
effects on the outcomes of education and its quality to provide real opportunities for 
advancement in university rankings at the global level.      
KEY WORDS: Education ethics, classification criteria, educational environment, scientific 
passion, knowledge capital
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  :المقدمة

العالم، یدفعنا الفضول إلى المسارعة كلما نشرت المؤسسات العلمیة قوائم تصنیفات الجامعات في

لمعرفة رتب الجامعات في تلك التصنیفات حیث تتصدر الجامعات العریقة الكبرى كالعادة تلك القوائم 

تذیلها أو تخرج منها الجامعات العربیة، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن أسباب تلك المواقع المتخلفة  تو 

اء عجز تلك الجامعات على  فرض نفسها على خریطة التصنیفات ؟ وما هي العوامل التي تقف ور 

العالمیة وجعلها تربض خارج مجال التنافس العالمي؟ وما هو دور غیاب تلك المنظومة القیمیة التي 

یتشربها مناخ التدریس والبیئة التعلیمیة المحیطة في خلق حالات الشغف والفضول لدى الباحث  

والجلد والتأني ویقوده نحو الابتكار الذي یدخل الجامعة مجال التنافس الأكادیمي بما یمنحه الصبر

العالمي ویؤدي إلى خلق الثروة ویحسن مراتب الجامعات في التصنیف العالمي مع الأخذ بعین الاعتبار 

  ما یثار من جدل حول دقة ومصداقیة وشفافیة تلك التصنیفات؟

ة ومن أجل اختبار وتفنید الفرضیات التي تطرحها سعیا وراء فك الإشكالیة التي تطرحها الدراسو

الدراسة تبنى البحث منهج التحلیل الواقعي بما یتضمنه من مؤشرات وكذا المنهج المتعدد التخصصات  

  .وذلك لمواجهة علاقة التعقید بین مختلف العوامل المؤثرة في الظاهرة محل الدراسة

  :فرضیات الدراسة

علمي لحظة عرفانیة لها علاقة بالشغف والفضول والمصداقیة وكلها لحظة أرخمیدس في البحث ال-1

  .مرتبطة  بمنظومة القیم والأخلاق

  .تكتشف ولا تبنى والاكتشاف نتاج منظومة قیم وأخلاقمعیار التنافس العالمي الحقیقة العلمیة -2

  .التنافس العالمي یخضع لمعاییر أساسها أخلاقي-3

ظاهرة أخلاقیة حیث هناك تمازج وتشاكل بین الظاهرتین، ألیست الظاهرة العلمیة تكاد تكون إن

كما  أن البحث عن ،1والثقافة ما هي إلا نظریة في السلوك" الحضارة هي العلم عندما یصبح ثقافة"

الحقیقة یقوم دوما على دوافع سیكولوجیة قوامها القیمة الأخلاقیة المتمثلة في الصدق، وأي اجتهاد علمي 

أو نظریة جدیدة إلا ویكون صاحبها قد مر بحالة وجدانیة عرفانیة ینتقل فیها إبداعار أو یصل إلى ابتك

التوتر  فالقلق حتى یصل إلى الإرهاصات، وهو قد یصاب بالإحباط تارة وبالفرح أخرى، إلىمن الدهشة 

ته المعرفیة وأي طریق غیر هذا الطریق القائم على الانفعال والعاطفة الصادقة إلى جانب العلم بأدوا

ومناهجه ونظریاته لن تتجاوز رحلة طالب العلم لنیل الشهادة حدود اكتساب المعرفة بدلا من أن تكون 

إلى الربط في هذه الدراسة بین 2رحلته سعیا للقبض على لحظة الحقیقة العلمیة، من هذا المنطلق سعیت

ات والمؤسسات العلمیة لتكون في مستوى أخلاقیات البحث والابتكار والتجدید في العلم، بما یصل بالجامع
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موازین المعاییر المعمول بها في التصنیفات العالمیة للجامعات حیث أن  التنافس العالمي یجري وفقا 

وغیرها من " كیوأس" و"   التایمز" و"  شنغهاي" لمعاییر  تصنیف الجامعات وتبعا  لها، فهناك تصنیف 

نفسها على جداول تلك التصنیفات وفقا لقدرتها على المنافسة التصنیفات العالمیة، وتفرض الجامعات

عبر  أوزان تلك المعاییر، وان كنا نأخذها بكثیر من التحفظ بسبب الرهانات الجیوسیاسیة والاقتصادیة 

  .التي تقوم علیها 

ار بالمئة  من معی20ویعتبر معیار شنغهاي هو الأصعب بالنسبة للجامعات العربیة لاشتراطه       

بالمئة لخریج الجامعة الحاصل 10التصنیف لعضو من هیئة التدریس في الجامعة فائزا بجائزة نوبل و

بالمئة من معاییر تصنیف شنغهاي تذهب لنشر بحوث في مجلات علیمة ذات 20على الجائزة كما أن 

دة لو رغبنا في وزن كبیر،  ویعتبر تصنیفا التایمز والكیوأس الأقرب نسبیا من حیث المعاییر المعتم

كیوأس یعتمد مقارنتها مع جامعاتنا لتقدیر مدى ابتعادنا أو اقترابنا من أوزان تلك المعاییر، حیث معیار

بالمئة وسمعة الجامعة لدى 40معاییر تحوز فیه السمعة الأكادیمیة لتعلیم الجامعة على 6على 

بالمئة  ونسبة   20لى  الطلبةبالمئة ونسبة أعضاء هیئة التدریس  إ10مؤسسات الأعمال على 

بالمئة ونسبة أعضاء هیئة التدریس 20الاستشهادات إلى أعضاء هیئة التدریس لآخر خمس سنوات 

  .بالمئة5بالمئة ونسبة الطلبة الأجانب المستقطبین 5الأجانب 

یث فهي تعتمد خمسة معاییر رئیسیة ح"  لتایمز"أما بالنسبة لمعاییر تصنیف الجامعات وفقا ل 

بالمئة وللبعد  30وللإستشهاداتبالمئة    30بالمئة والبحث العلمي 30تحتل فیها بیئة التعلیم الجامعي

الدولي الذي یضم نسبة الطلبة الأجانب المستقطبین ونسبة أعضاء هیئة التدریس الأجانب والتعاون 

  3بالمئة2.5رفة بالمئة والدخل الناتج من الصناعة من خلال تحویل المع7.5الدولي البحثي

  .نماذج من مؤشرات متضاربة مع معاییر التصنیف: المحور الأول 

  ةمؤشر  على غیاب المصداقی: نوعیة ومضمون مذكرات الماجیستر وأطاریح الدكتوراه: أولا 

وأطاریح الدكتوراه تمثل مؤشرا هاما من حیث طبیعة المواضیع والإشكالیات یر الماجستت إن مذكرا

غالبا ما تكون إشكالیات بسیطة تعكس تساؤلات مباشرة  تغیب عنها روح الاستكشاف المطروحة التي

والبحث عن الحقیقة والسعي إلى الإبتكار حیث نجد موضوعات ومتكررة لا تثیر لدى الباحثین أي 

تساؤلات جدیة تعكس إشكالیات حقیقیة على مستوى الواقع الفعلي للمجتمع  حیث یترقب المجتمع العلمي 

داء، ومؤسسات المجتمع المختلفة التي من المفترض أن تتابع مخرجات الجامعات بحثا عن حلول ابت

لمشاكلها في تلك المخرجات  التي تعتبر مكمن رأس المال الفكري والقیمة المضافة ومصدر خلق الثروة، 

مصادر ومراجع كما یمثل عدم إتقان الباحث للغات الأجنبیة التي تعتبر مفتاحا یفتح ذهن الطالب على 

علمیة عالمیة غیر عربیة تضع الباحث في  فضاء واسع من الأفكار والأطروحات المتنوعة و المعلومات 

والبیانات المختلفة وتفتح له آفاقا واسعة في رحاب العلوم  التي لا وطن لها، الأمر الذي ینتهي إلى نمطیة 



أسماء بن قادة                                                             أخلاقیات التعلیم الجامعي وأثرها على التنافس العالمي

56

الدكتوراه لتعكس بالنهایة یحر اجیستر وأطواضحة في طرح المواضیع والإشكالیات الخاصة برسائل الما

عجزا عن التفكیر خارج الصندوق وتؤكد حالة العطالة المعرفیة والفكریة التي تعیشها الجامعات العربیة 

.          وتحول دون دخولها حلبة التنافس العالمي

ستهلكة والتي كما یعتبر التسرع في اختیار موضوع الأطروحة والسعي الى المواضیع السهلة والم

تمت دراستها من قبل والتهرب من الأبحاث الصعبة یجعل الأطروحة عاجزة عن تقدیم  الإضافة المرجوة 

منها بل بالعكس تكون تكرارا لما سبقها بشكل مختلف حیث تختلف العناوین وتلتقي المضامین وتتطابق 

قوم على الاستكشاف ولیس على وهو أمر  مرتبط  بالمصداقیة  في التعامل مع البحث العلمي الذي ی

ملئ الفراغات من أجل استكمال البحث والمصداقیة بالنهایة تمثل قیمة أخلاقیة ینبغي أن یتمتع بها 

الباحث الأكادیمي الذي ینتمي إلى المجتمع العلمي، كما یدل مثل هذا العمل على أن الباحث لا یربط 

في حین أن العلم بات  الحل  لأي قضیة أو ظاهرة أو بین  البحث العلمي والمجتمع وكذا الواقع الفعلي،

مشكلة أو سلوك، فالاقتصاد بات قائما على المعرفة والقرار السیاسي أصبح یتطلب خزانات التفكیر 

واللجان العلمیة المتعددة التخصصات وخبراء مراكز البحوث لفك اللایقین والضبابیة ولاحتمیة الظواهر 

القرار، وبالتالي لم یعد الاجتهاد العلمي یتقبل التكرار والاجترار للطروحات المعقدة التي تواجه صانع 

العلمیة بقدر ما یمثل تجدیدا مستمرا   بهدف إیجاد الحلول لقضایا مختلفة في مجالات مختلفة وهي حلول 

  . تصنع في مخابر ومختبرات المؤسسات التعلیمیة

  . خلاقیةالتربصات في الخارج مؤشر هام وقضیة أ:  ثانیا 

تخصص الدول عادة میزانیة معتبرة للبحث العلمي حیث تتیح الفرصة للأساتذة والباحثین للإطلاع 

على آخر ما انتهت إلیه المؤسسات الجامعیة العلمیة والعریقة في العالم من نتائج والاستفادة من ذلك فیما 

القیمة والاستثمار وهذه في ، الأمر الذي لم یتجلى في تلك البحوث من حیث 6یقومون به من بحوث

رحلات استجمامیة وسیاحیة إلىالحقیقة مسألة أخلاقیة تتعلق بالأمانة  حیث تحولت الرحلات العلمیة 

للبعض لا علاقة لها بالبحث العلمي إذ یستغل الأغلبیة تلك التربصات في الفسحة والاستثمار المادي 

أي أثر على المستوى العلمي والبیداغوجي    ویضیع البحث العلمي عندما لا نجد لتلك التربصات 

فتتحول بذلك اقسام الدراسات العلیا الخاصة بالتربصات  في الجامعة الى وكالة سیاحة وسفر بدلا أن 

الأمر الذي یسلب القیمة المضافة من البحث العلمي و یحرمه من .  تكون معقلا للعلم وقلعة للاجتهاد

التربصات العلمیة   التي كان من المفترض أن تمثل عاملا مساعدا  الإثراء العلمي المتوقع عبر تلك 

  .               للتأهیل بهدف الدخول في المنافسة واحتلال مواقع متقدمة في التصنیفات العالمیة

ومن ناحیة أخرى تعتبر كیفیة استغلال تلك المنح وتوزیعها ودور المجالس العلمیة  والإداریة  في 

  عات تتطلب ایجادـــــــة أخرى كان لها دورها في رداءة وتردي في بعض الجامــن  آفة أخلاقیترتیب المترشحی

ثون والإداریون في ــــــآلیات للضبط تتضمنها المواثیق الأخلاقیة التي ینبغي أن یلتزم بها الأساتذة والباح

  .  نفس الوقت
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هرة وتفسیرها لأنها تعبر في النهایة ومع ذلك لا یمكن  اعتماد برادیغم التبسیط في بحث هذه الظا

عن تأثیر  مجموعة من العوامل   المتداخلة المؤثرة  في حیاة الأستاذ الجامعي ووضعه سواء من حیث 

المسكن أو الراتب أو الدعم الذي یتلقاه من أجل القیام ببحوثه، ومن ثم لابد من مقاربات  سوسیولوجیة 

ة  التي تدفع الأستاذ الجامعي إلى استغلال التربصات في التنفیس تدرس الأسباب  الاجتماعیة والاقتصادی

  .  عن الذات المرهقة بمشاكل الحیاة الیومیة

لذلك لابد من اعتماد برادیغم التعقید  لدراسة الظواهر من منطلق كلاني یعتمد على مجموعة من   

الاختزال وبالتالي اغفال عناصر  التخصصات،  حتى لا  ننزلق منهجیا ونقع في التجزیئیة التي تؤدي الى 

  . مهمة في دراسة الظواهر

  .المعاییر القیمیة  للتنافس العالمي: لمحور الثاني ا

  .الشغف العلمي وعلاقته بالأخلاق والابتكار/ أولا

البحث عن الحقیقة في العلم مقام معرفي ابستیمولوجي ومقام وجداني عرفاني یقوم على الشغف،  

رفاني علاقة قویة ترتبط بالوجدان ذو العلاقة بالشغف، فالباحث عن الحقیقة في الطبیعة وبین المعرفي والع

والانسان لا یمكن أن ینطلق إلا من خلفیة الصدق وللأكادیمي طاقة وقودها الشغف وتتبعه المثابرة والعمل 

الاجتهاد الدؤوب والصبر، والشغف العلمي شعور عارم بالحماس تجاه إشكالیة البحث وهو محفز على

المستمر وبالشغف یكون الباحث أكثر إبداعا ولایمكن أن یتولد الشغف بغیر ذات باحثة عن الحقیقة 

والبحث عن الحقیقة ینطلق من الصدق الذي هو بالنهایة قیمة أخلاقیة تدخل في إطار أخلاقیات البحث 

فإلى أي ،4قها سیكولوجي  ووجدانيالعلمیة ومن هذا المنطلق یكون التجدید والابتكار نتاجا لمتتالیة منطل

مدى تعتبر هذه المنظومة مبثوثة ومتشربة من طرف الباحثین والمنتمین إلى مهنة التعلیم الجامعي، 

باعتبار العرفان حالة سیكولوجیة وجدانیة تتملك الانسان عندة ذروة الارهاصات العقلیة التي تعقبها  لحظة 

وهي لحظات وجدانیة عرفانیة حیث إن الإلهامانها لحظات استرخاء لاواعیة تنبثق لحظة ارخمیدس 

الاكتشافات الفجائیة مثل اكتشافات نیوتن حول الجاذبیة مع سقوط التفاحة أو ارخمیدس او الكوجیتو 

الدیكارتي كلها وان كانت في خلفیتها عقلانیة علمیة نتاج إرهاصات وتراكم بحثي مرهق ولكنها في 

ة عن الجدیة والنزاهة والمصداقیة في التعامل مع بحث الظواهر وهي قیم طبیعتها وجدانیة وهي نابع

أخلاقیة ومعاني روحانیة ولا یمكن أن  تدخل  للجامعات ان تدخل مجال التنافس العالمي وعالم الجودة 

إلا اذا كانت تملك هذا النوع من الرجال المهوسون بروح الاستكشاف وشغف الاكتشاف وهي معاني 

  لها تلغي الزمن وتجعل الباحث یغفل عن كل ما یجري حوله حیث تمر علیه أیام ولیالي لاروحیة في أص

  . یشعر فیها بشیئ غیر إرهاصات البحث ومتابعته إلى غایة حصول لحظة القبض على الحقیقة العلمیة

وهنا یمكن أن یفیدنا علم النفس في تحدید أنواع الشغف وعلاقته بالدهشة وحب الاستطلاع 

  ل في بحث أكثر توسعا أما الذي یهمنا في  سیاق  هذا البحث فهو علاقة الشغف بالصدق كقیمة والفضو 

  .أخلاقیة وبالإبتكار كمعیار للتنافس بین الجامعات
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  :الصبر والجلد في  البحث العلمي من أخلاقیات التعلیم الجامعي: ثانیا 

البحث العلمي إلى الكثیر من التفرغ والصبر على الصعوبات التي تعترض الباحث وما یقوم یحتاج

به من حفریات معرفیة واجتهاد في رحلة دراسته لظاهرة من الظواهر وعدم سعي الباحث إلى اعتماد 

خلاقیة الحلول السریعة وعدم مواجهة الصعوبات والتحدیات واللجوء إلى الحلول التلفیقیة یعكس قیمة أ

تتمثل في الصبر والرغبة في الوصول إلى الحقیقیة وتحمل الصعاب من أجل ذلك، سیما وأن ذلك هو 

الذي یحدث الفارق في قیمة البحث دولیا ویخلق التنافس بین الجامعات فیما تحققه من نتائج مرتبطة 

ریا عبر عنه كارل بوبر بالقابلیة بالتجدید والابتكار، فالعلم لیس احترافا أو مهنة فنیة ولكن للعلم طابعا ثو 

المستمرة للتكذیب وغاسون باشلار بالخطأ وتصویبه، فالعلم كما یقول باشلار لا یخرج من الجهل كما 

یخرج النور من الظلام لأن الجهل لیس له بنیة بل یخرج من التصحیحات المستمرة للبناء المعرفي 

العلمیة هي تصحیح تاریخي لخطأ طویل والاختبار هو فبنیة العلم هي إدراك أخطائه والحقیقة،5السابق

وكل ذلك یحتاج إلى الكثیر من الصبر والجلد والتفاني الذي یتحول إلى ،6تصحیح الوهم الأولي المشترك

  .خلق  یتصف به الباحث

  : التواضع والعزلة  في البحث العلمي/ثالثا

علماء المبدعون ولقد نأى كبار العلماء إن التواضع وحب العزلة  كقیم أخلاقیة، من أهم  صفات ال

والفلاسفة بأنفسهم في لحظاتهم الإبداعیة عن الناس، ففي الجزائر لا تزال مغارة ابن خلدون في مدینة 

فرندة شاهدة على مخاضات ولادة المقدمة، حیث كان یجد فیها السكینة ویعیش الإلهام وكذلك كان نیوتن 

لا تذكروا اسمي أمام أحد، لا أرید أن اشتهر بین الناس : "أصحابهمدشن النظام المعرفي الثاني، یوصي

الذي یعتبره الفلاسفة أفضل كتاب " نقد العقل  الخالص"، أما إیمانویل كانط صاحب كتاب "فتكثر معارفي

سنوات حتى أنبه بعض أصدقائه، لیدركوا 10منذ عهد أفلاطون وأرسطو، فقد غاب عن مجتمعه العلمي 

بینما " نقد العقل الخالص"كان یعاني مخاضات وإرهاصات، انتهت إلى لحظة ولادة كتابه فیما بعد أنه

كان دیكارت یتخفى كلما ذهب إلى السوق وكان أشد ما یزعجه  إذا تعرف علیه الناس، وكان یشعر 

  ".جمقال في المنه"بالسعادة إذا  أقام في حي لا یعرفه فیه أحد، إلى أن صدرت بعد مخاض عسیر رائعته 

والعزلة في هذا السیاق تعتبر من شروط الوفاء لمسار البحث عن الحقیقة العلمیة الذي یتنافى تماما مع 

أدنى حد من التشویش، حیث یحتاج البحث العلمي إلى الكثیر من التجرد والتجرید وكلاهما یتطلب 

جزا أمام الباحث تجاه العزلة، فضلا عن التواضع الذي یبتعد بالباحث عن عقدة التسامي التي تقف حا

  .الاستفادة من كل مصادر العلم  حیثما وجدت بعیدا عن العصبیات الإیدیولوجیة

  المعاییر الأخلاقیة للبحث العلمي:المحور الثالث

  .ةالأمانة العلمی/أولا

  .ةالأمانة العلمی/أولا

  ذاـــــــحاولة للخروج عن هـــوأي میة،قة العلمـــــــمیة قیمة أخلاقیة تمیز الباحث عن  الحقیــــــــالأمانة العل
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الخلق تنفي صفة البحث عن الأستاذ الجامعي على اعتبار أن  الحقیقة  العلمیة تكتشف ولا تبنى 

بالسرقات العلمیة أو بعدم نسب المراجع والأفكار لأصحابها أو التلفیق وتفنید الفرضیات بما هو جاهز 

نافي الأمانة العلمیة ویخرج عن طبیعة البحث العلمي الذي یقود مسبقا مسارعة لإنهاء البحث، كل ذلك ی

إلى اكتشاف حقائق من المفترض أن تكون جدیدة ولم یتوصل إلیها باحثون آخرون من قبل، فالأمانة 

التعاون والتواصل بین وأخلاقتكرس مبادئ أنهاالعلمیة تعزز من جودة البحوث والدراسات العلمیة كما 

على المستوى 7ین بدراسة نفس الظاهرة والأكادمیین المشتركین في التخصص العلميالباحثین المهتم

الدولي والعالمي،  وهي تمثل خلقا یعكس المصداقیة في البحث العلمي، وتؤكد كثرة السرقات العلمیة 

ما دون الإشارة الیهم، في مؤسسة علمیةالأكادیمیینوالانتحال  والاحتیال في  استخدام دراسات وبحوث 

. إلى غیاب البیئة  الأخلاقیة والمناخ المفعم بالقیم والمشبع بالمبادئ الملزمة للباحثین في تلك المؤسسة

وعلى العكس من محاولات التلفیق فإن الباحث عن الحقیقة یكون دوما في حالة من الدهشة وتفعیل 

  .لحقیقة من أجل القبض علیها الخیال  وإخصابه للخیال ومثابرة ومتابعة للحفریات المعرفیة  ملاحقة ل

ومن ثم لابد من تحدید ضوابط فاعلة تؤطر الأمانة العلمیة من طرف مؤسسات التعلیم العالي 

والدوریات والمجلات العلمیة المحكمة  دفعا للباحث من أجل الالتزام باتباع خط مستقل یقوم على مجهوده 

خرین عبر الإشارة إلیهم كمراجع ومن ثم الشخصي في البحث وعلى الأمانة في توظیف اجتهادات الآ

بعد أن یعتاد البحث على نسب كل الابتكارتكون الأمانة العلمیة تحقیقا للإسقلالیة وعاملا مساعدا على 

الأمر الذي یضطره الآخرینفكرة إلى أصحابها سیضطر إلى تقدیر  مستوى ودرجة اجتهاده مستقلا عن 

  .لى افضل النتائج  عبر الأمانة العلمیة واجتهاده الشخصيالى مزید من البحث والتفاني لیصل ا

  :ضرورة تفعیل الرغبة في الإبتكار والاكتشاف والتجدید/ ثانیا 

إنه  الحرص على الشهادة والترقیة سلوك مستشر لدى غالبیة الباحثین في الجامعات العربیة  التي   

عات العالمیة حیث یصل الباحث اللیل بالنهار في تغیب فیها تلك التقالید العریقة السائدة في كبرى الجام

دراسة إشكالیاته المعقدة والبحث عن حلول لها عبر خیال خصب ومثابرة مصدرها الشغف بالعلم القائم 

على المصداقیة والنزاهة وحب الاكتشاف والابتكار والمعرفة وهي قیم أخلاقیة تكاد تغیب عن الجامعات 

باحثین فیها إلى المسارعة لمناقشة أطاریحهم ونیل شهاداتهم وغیرها من العربیة التي یسعى غالبیة ال

المؤهلات في سبیل الحصول على ترقیات تزید في الأجور وتحقق وضعا مادیا واجتماعیا أفضل بعیدا 

عن روح العلم التي من المفترض أن تنتهي إلى قیمة مضافة تسهم في التأهیل إلى التنافس العالمي 

تركیب رأس المال الفكري حیث تشارك في خلق الثروة عبر  القیمة المضافة نلمسها وتلعب دورا في

متجسدة في الناتج الإجمالي المحلي للدولة، ولذلك تعتبر بحوث الترقیة في غالبیتها من أضعف البحوث، 

و لمزید من دراسة هذه الظاهرة وعملا بمنهجیة تعدد التخصصات لابد من مقاربات سوسیولوجیة 

  .     كولوجیة تتعمق في دراسة الخلفیات الكامنة وراء المسارعة الشدیدة لتحقیق الترقیةوسی
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  الایمان بالتنوع والاختلاف قضیة أخلاقیة وهي تشارك في الإبتكار / ثالثا 

الإیمان بالتعدد والتنوع والاختلاف یفتح آفاقا واسعة أمام  الباحثین سیما في العلوم الانسانیة من 

رؤیة الباحث وإخصاب خیاله والابتعاد به عن أي أدلجة أو حمولة فكریة تقوم على العصبیة أجل إثراء

والتحیز ، كما ان الایمان بالتعدد خلق یتجاوز عبره الباحث رواسب وشوائب ترافق الانسان وتؤثر علیه 

أن یتحملها بسبب أمور مكتسبة یجب أن  یتخلص منها من خلال التجرد وهي عملیة مجاهدة متعبة لابد 

فالحس المشترك  كثیرا ما یسیطر . الباحث حتى یصل إلى التجرد  في طریق  الاجتهاد العلمي والمعرفي

على الباحث ولكن الواقع یبتعد أحیانا عما هو معترف به  من طرف  الحس المشترك في حین أن تفتح 

  .ملقنةالذهن یتضمن فكرة احتمال عدم توافق الواقع مع الأفكار المكتسبة وال

لذلك والتزاما بالروح العلمیة  لابد  من تجاوز الأحكام والحس المشترك و  تفكیر الباحث في إیجاد 

طرق أخرى  لتصور الأشیاء غیر تلك التي تعود علیها، والأمر في هذه الجزئیة لا ینفك عن الأخلاق 

، الأمر الذي یلتقي مع نظریة  ومقاومة الأحادیة والعصبیة. والمبادئ التي تقوم على  التنوع والاختلاف

كارل بوبر حول تقدم العلم من خلال تكذیب  وتفنید  النظریة حیث یرى بوبر  ان الكشف العلمي یتم من 

خلال التركیز على حركیة العلم وتقدمه عن طریق معیار القابلیة للتكذیب معتبرا ان كل تكذیب یعكس 

أنه سیفضي إلى رصد الخطأ ومن ثم یتحول إلى نظریة اختبارا للنظریة وظفرا علمیا جدیدا على أساس 

جدیدة بتصحیح الخطأ الموجود في النظریة القدیمة، ومن ثم فإنه من صلب متتالیة تكذیب النظریات 

تتنافس النظریات في الاقتراب من الصدق، ولذلك فان تطور العلم عند بوبر لایتم من خلال التراكم 

اء العلمي والى البحث عن امثلة ایجابیة تدعم النظریة العلمیة وانما على المعرفي الذي یستند الى الاستقر 

العكس من ذلك یتم التطور بالبحث عن أسئلة سلبیة تفند النظریة فتحل محلها نظریة أخرى قابلة للتفنید 

بلیتها فالمعیار الذي یجعل النظریة تتصف بأنها علمیة هو قابلیتها للتكذیب والتفنید أو الاختبار ولیس قا

فمنهج العلم عند بوبر یعتبر منهج ،8للإثبات وهذا المعیار هو الذي یفسر عملیة التطور العلمي والابتكار

طرح فرضیات جریئة یتف إخضاعها للنقد الصارم بهدف الكشف عن الخطأ، ولایمكن أن یتم ذلك إلا إذا

تجاوز العصبیة لأي نظریة او منهج كانت ذات الباحث مؤمنة بالتعدد والاختلاف والتنوع  كقیمة وخلق و 

  .أو أداة معرفیة

أما توماس كون فیرى بأن تاریخ العلم یمر بثورات دوریة تؤدي الى نشوء برادیغم جدید   داخل 

الجماعة العلمیة وذلك على إثر ظهور وقائع  جدیدة وحالات شاذة یفشل البرادیغم القدیم في تفسیرها، تلك 

احث والعالم الذي یملك القدرة على تجاوز التفسیر الكلاسیكي للظواهر وفقا الحالات الشاذة یرصدها الب

إنها التفتح الذهني القائم على خلق ومبدأ التنوع والانفتاح على كل الأفكار والتفاسیر ،9لنموذج القدیم القائم

  .والتأویلات العلمیة

  أن الخطأ یلعب دورا ایجابیا في وفي هذا السیاق یؤمن غاستون باشلار بالقطیعة الابستیمولوجیة، وب



  أسماء بن قادة                                                             أخلاقیات التعلیم الجامعي وأثرها على التنافس العالمي

61

تولید المعرفة وان القطیعة مع المفاهیم السابقة تنبثق عن الأخطاء المتراكمة عن طریق المماحكة والجدلیة 

والصراع الداخلي ولقد ركز باشلار على الرفض والنفي بصفته موقفا أساسیا من النظریات المسیطرة بحكم 

ن طریق هذه المنهجیة الاحتجاجیة الجدلیة تنبثق الحقیقة التي تمثل العطالة الذاتیة وتكریس الزمن، وع

وكل انبثاق لحقیقة وفقا لهذا المنهج هو ،10بدورها خطأ مصححا، فتاریخ العلم هو تاریخ أخطاء العلم

كارل بوبر أو توماس كون، أو باشلار :انبثاق لابتكار، والذي یهمنا في هذا  السیاق سواء تعلق الأمر ب

  .  العطالة الذاتیة للباحث من خلال خلق الانفتاح والتجاوز والایمان بمبدأ الاختلافهو فك 

  الخاتمة

ننتهي في هذا البحث إلى أن المنظومة الأخلاقیة التي ینبغي أن تتحول إلى مواثیق شرف قویة 

واء تموج فیها وتقالید عریقة في الجامعات هي من یخلق المحیط والبیئة المناسبة التي تضع الباحث في أج

الحركة العلمیة وتحتفي فیه المجموعة العلمیة بالباحثین والأكادمیین الجدد اللذین یحظون بالدعم وكل 

أشكال الخدمات والآلیات الإداریة  المساعدة، بما یؤدي إلى الإبداع والابتكار ، الأمر الذي یفند ما جاء 

التنافس العالمي واكتساب مواقع متقدمة تعكس في الفرضیات المطروحة،  ویساعد على التقدم في حلبة

  :الجهود المبذولة في سبیل الالتزام بتلك المنظومة الأخلاقیة، ولتفعیل ذلك نطرح التوصیات الآتیة

  .ضرورة  تعمیق مواثیق أخلاقیات التعلیم الجامعي بحیث یجري ربطها بأثرها على الإبتكار  والتجدید-1

ة تعلیمیة   تشكل مدخلا للتعلیم العالي  كي ینتهي إلى مخرجات قویة العمل على  خلق وترسیخ بیئ-2

  .           تسهم في عملیة خلق الثروة من خلال ما توفره من رأس مال فكري ومعرفي

تحسین  الظروف المادیة والإجتماعیة لأساتذة التعلیم الجامعي والباحثین بما  لا یجعل تلك الظروف -3

  .       بأخلاقیات التعلیم الجامعي وفي نوعیة إ نتاجهم العلميتؤثر في درجة التزامهم

ضرورة مراجعة المجالس العلمیة لایجاد معاییر جدیدة تقوم علیها العلاقة بین الترقیة وجودة الابحاث -4

جع المرافيح بابا للإشارة إلیها والاستشهاد بها ــــــها ورصانة بنائها العلمي  كي تفتتالمرتبطة بها وجدت

  .العلمیة الحدیثة
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